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یستخدمھا لاحتجاز الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین من قطاع غزة بغرض تمكینھم من

مشاھدة جرائم التعذیب التي تمُارس ضدھم ومتابعتھا، فیما سُمح للعدید منھم

بتصویرھا على ھواتفھم الخاصة.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي شھادات صادمة من أسرى ومعتقلین فلسطینیین أفرج

عنھم حدیثاً، أفادوا فیھا بأن الجیش الإسرائیلي استدعى عددًا من المدنیین الإسرائیلیین

خلال جلسات التحقیق معھم لمشاھدة ما یتعرضون لھ من صنوف التعذیب والمعاملة

غیر الإنسانیة، والتي تعمد الجیش ممارستھا في حضورھم.

وكان الأسرى والمعتقلون تعرضوا للاحتجاز لفترات متفاوتة داخل مركز احتجاز في

منطقة "زیكیم" على الحدود الشمالیة من قطاع غزة، وآخر تابع لسجن "النقب" جنوبي

إسرائیل، بعد اعتقالھم خلال عملیات التوغل البري لقوات الجیش الإسرائیلي داخل

القطاع.

وقال المعتقلون المفرج عنھم للأورومتوسطي إن الجنود الإسرائیلیین تعمدوا عرضھم

أمام المدنیین الإسرائیلیین والادعاء بأنھم مقاتلین یتبعون لفصائل فلسطینیة، وشاركوا

في الھجوم على البلدات الإسرائیلیة المحاذیة لقطاع غزة في السابع من تشرین أول/

أكتوبر عام 2023.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنھ وفقاً للشھادات التي تلقاھا، فإن مجموعات من

المدنیین الإسرائیلیین، یتراوح العدد في المجموعة الواحدة من 10 إلى 20 شخصًا

سمح لھم بمشاھدة وتصویر الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین المجردین من ملابسھم

أثناء قیام جنود من الجیش الاسرائیلي بضربھم بالھراوات المعدنیة وعصي الكھرباء،

وصب الماء الساخن على رؤوسھم، بالتوازي مع شتائم وإھانات لفظیة وتھدیدات

للمعتقلین باللغة العربیة.

وذكر الأورومتوسطي أن ھذه ھي المرة الأولى التي یتم فیھا الكشف عن ھذه

الممارسات غیر القانونیة بتنفیذ التعذیب على مرأى من مدنیین إسرائیلیین والسماح

لھم بتوثیقھا بھواتفھم وھم یسخرون، لتضاف بذلك جریمة جدیدة على مجمل الجرائم

التي یرتكبھا الجیش الإسرائیلي ضد الفلسطینیین في القطاع، وبخاصة ضد الأسرى

والمعتقلین منھم، الذین یتعرضون للاعتقالات التعسفیة والإخفاء القسري، والحرمان

من المحاكمة العادلة، والخضوع للتعذیب الوحشي.



وأفاد الفلسطیني "عمر أبو مدللة" (43 عامًا) لفریق الأورومتوسطي: "تم اعتقالي من

الحاجز المقام بالقرب من دوار الكویت الذي یفصل مدینة غزة عن المنطقة الوسطى

ضمن حملة اعتقالات عشوائیة كانت تتم بناء على ھیئة الأشخاص وأشكالھم، وقد

تعرضت لتعذیب وتنكیل في جمیع مراحل الاعتقال التي استمرت لحوالي 52 یومًا".

مشیرًا إلى أن جنودًا إسرائیلیین "جلبوا مدنیین لیشاھدوا تعذیبنا عاریین"

وأضاف "أبو مدللة" أن "الجیش الاسرائیلي أحضر عددًا من المدنیین الإسرائیلیین في

مراكز احتجازنا أثناء ضربنا، وكان یقول لھم ھؤلاء مخربین حماس الذین قتلوكم

واغتصبوا نساءكم في 7 أكتوبر، فیما كان المدنیون الإسرائیلیون یصورون عملیة

الضرب والتنكیل والتعذیب التي تعرضنا لھا عبر ھواتفھم المحمولة، وكانوا یسخرون

منا".

وتابع "حدث ھذا الأمر خمس مرات أثناء احتجازي، مرة في "بركسات زیكیم"، وكنا

معصوبي الأعین، ولكن أحد المعتقلین الذي كان یتحدث العبریة أبلغنا بأن الجنود

كانوا یتحدثون إلى مدنیین إسرائیلیین ویدَّعون بأننا مقاتلین تم القبض علینا، فیما تكرر

الأمر ذاتھ أربع مرات أخرى في مركز الاعتقال في النقب بإحضار مجموعات متتالیة

من الإسرائیلیین داخل خیام لیشاھدوا تعذیبنا ویقومون بتصویر الممارسات التي

نتعرض لھا من الجنود دون أن یكون بیننا وبینھم أي احتكاك لفظي أو جسدي، وقد

شاھدتھم بعیني في المرات الأربع لأننا لم نكن معصوبي الأعین في وقتھا".

وذكر "أبو مدللة" أن "أحد المعتقلین ممن یتحدثون اللغة العبریة حاول التوضیح

للمدنیین الإسرائیلیین بأننھا مدنیون ولیس لنا علاقة بأي أنشطة عسكریة، ولكن ذلك

أیضاً لم یجدِ نفعاً"، لافتاً إلى أنھ تعرض لتعذیب نفسي وجسدي شدید "لكن جلب

مدنیین إسرائیلیین لیوثقوا مشاھد التعذیب بادعاء جنود الجیش بأننا قتلنا واغتصبنا

أقاربھم كان أمرًا مختلفاً ومشیناً".

كما أفاد المواطن "ض.ح" (42 عامًا) للأورومتوسطي: "خلال فترة اعتقالي، كان یتم

إحضار مدنیین إسرائیلیین لمشاھدة عملیات التنكیل والتعذیب التي كنا نتعرض لھا،

والتي كان یتعمد الجیش البدء فیھا عند حضورھم، وكان ھؤلاء الإسرائیلیون أحیاناً

یحضرون كلابھم معھم للنباح علینا، وكانوا یقومون بتصویرنا بھواتفھم الخاصة من

خلال تطبیقات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "التیكتوك"، وكان الجنود أنفسھم

یقومون بالشيء ذاتھ، ویقومون بتصویرنا من خلال "التیكتوك".



واستغرب المرصد الأورومتوسطي من تضارب ادعاء الجیش الاسرائیلي بأن من

اعتقلھم وعذبھم من المدنیین الفلسطینیین بحضور مجموعات مدنیة إسرائیلیة كانوا

مقاتلین شاركوا في ھجوم السابع من تشرین أول/ أكتوبر الماضي، مع الإفراج عنھم

لاحقاً، ما یؤكد بأن الروایة الاسرائیلیة مغلوطة وغیر صحیحة، واستخدمت للانتقام

من المدنیین الفلسطینیین والاعتداء على كرامتھم بكافة الوسائل.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة التي یمارسھا

الجیش الإسرائیلي ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین تعتبر جرائم حرب وجرائم

ضد الإنسانیة وفقاً لنظام روما الأساسي، وأن سلوك الجیش الإسرائیلي بتحویل ھذه

الممارسات إلى فقرات استمتاع لمدنیین إسرائیلیین، وتصویرھم، ینطوي على اعتداء

خطیر على كرامة ھؤلاء الأشخاص، ومعاملتھم معاملة مھینة وحاطة بالكرامة، مما

یشكل بحد ذاتھ جریمة حرب.

ویحذر الأورومتوسطي من مغبة إقحام المدنیین الإسرائیلیین في مراكز الاعتقال

والاحتجاز وعرض المعتقلین الفلسطینیین أمامھم خلال التعذیب وتركھم یستخدمون

ھواتفھم الشخصیة في توثیق تلك الممارسات اللاإنسانیة باعتباره نھجًا انتقامیاً،

ویندرج في إطار ترویج مزیف لروایة إسرائیلیة، ویكرس من حالة التطرف ویغذي

الكراھیة ویؤجج الرأي الاسرائیلي الداخلي باتجاه ارتكاب مزید من الجرائم

والانتھاكات ضد الفلسطینیین.

وشدد على أن الغالبیة العظمى ممن تم اعتقالھم من داخل قطاع غزة یخضعون

للاحتجاز التعسفي دون توجیھ تھم لھم أو عرضھم على القضاء، ولم یتم اتخاذ أي

مقتضیات قانونیة بحقھم، فیما یحرمون من المحاكمة العادلة ویتعرضون للإخفاء

القسري والتعذیب والمعاملة اللاإنسانیة، داعیاً اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى تفقد

مراكز وسجون احتجاز الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین والتحقیق فیما یتعرضون لھ

من انتھاكات وجرائم مروعة، والعمل على الكشف عن مصیرھم فورًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الممارسات الاسرائیلیة بحق المعتقلین الفلسطینیین

مخالفة واضحة لما ورد المواثیق والأعراف الدولیة، خاصة اتفاقیة جنیف الرابعة لعام

1949، بما في ذلك حظر قیام سلطة الاحتلال بنقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى

مراكز الاحتجاز في أراضیھا، أو إخفائھم قسریاً، أو تعذیبھم، أو الاعتداء على

كرامتھم، أو معاملتھم معاملة تحط من كرامتھم الإنسانیة.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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